
سامــح شكــري في تــونس.. كيــف نقــرأ هــذه
يارة؟ الز

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

في عــام  زار الرئيــس التــونسي قيــس ســعيد مصر، والتقــى نظــيره المصري عبــد الفتــاح الســيسي،
وشــدد الطرفــان آنــذاك على وجــود “تقــارب وتطــابق واتفــاق تــام” بين البلــدين في عــدد مــن القضايــا

المشتركة.

بعدها بأشهر قليلة، نفّذ سعيد انقلابه على دستور البلاد ومؤسسات الدولة الشرعية، وبدأ بفرض
نظــام حكمــه الأحــادي، متعمــدًا إقصــاء كــل الأحزاب السياســية والمنظمــات الوطنيــة والجمعيــات،

مستعينًا بالقوات المسلحة من جيش وأمن، في تكرار للتجربة المصرية.

يـة، إذ يـرى قصر المراديـة في القـاهرة “خطـرًا أحـدث هـذا الانقلاب، تـوترًا في العلاقـات التونسـية الجزائر
ــا للمنطقــة ــراه الجــزائر معاديً ــام مــع حلــف ت ــه، خاصــة أنهــا في تنســيق ت ــا” وجــب التصــدي ل قادمً

ومصالحها، وتشرف عليه فرنسا.

ونتيجة للأزمة الاقتصادية التي تمر بها تونس، اضطر نظام سعيد لتعديل بوصلته قليلاً، وإدارة ظهره
لمصر لبعـــض الـــوقت والتـــوجه نحـــو الجـــزائر، علّـــه يســـتطيع الظفـــر ببعـــض المساعـــدات الـــتي لهـــا أن

تُعين النظام في أزمته، فهل تحقق لنظام سعيد ما أراد أم أنه سيتجه نحو مصر مجددًا؟
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دعم جزائري محدود لسعيد
غالبًــا مــا يؤكــد الرئيــس الجــزائري عبــد المجيــد تبــون في ظهــوره الإعلامي على دعمــه للرئيــس التــونسي
قيــس ســعيد، علــى اعتبــار أن الشعــب التــونسي انتخبــه ولم يــأت بــالقوة وفــق قــوله، فــالجزائر تــدعم

الدولة التونسية عن طريق رئيسها سعيد حسب تبون.

يبرر قادة الجزائر موقفهم، برغبتهم في عدم انزلاق الأوضاع في الجارة الغربية نحو الفوضى والعنف لما
كثر، ما قد يشعل جبهة فيه من خطر على المنطقة ككل، إذ تخشى الجزائر أن يتوتر الوضع في تونس أ

حدودية جديدة.

قدمت الجزائر في ديسمبر/كانون الأول  قرضًا بقيمة  مليون دولار لتونس تلاه قرض آخر
يــارة وهبــة بقيمــة  مليــون دولار أخــرى، ســبقها عــودة الرئيس التــونسي مــن الجــزائر، بعــد أول ز

رسمية يؤديها منذ انتخابه على رأس السلطة، بوديعة قيمتها تعادل  مليون دولار.

يًا بمناسبة عقد لجنة التشاور السياسي بين يارة شكري لتونس، تأتي ظاهر ز
البلدين، لكن هدفها ترتيب التعاون القادم بين السيسي وسعيد

رغـم أهميتهـا، تبقـى هـذه المساعـدات الماليـة ضعيفـة في نظـر النظـام التـونسي، وفي المقابـل كـان يمكن
كبر للنظام التونسي ذلك أن الجزائر قوة اقتصادية كبيرة، لكنه أبى ذلك لنظام تبون أن يقدم دعمًا أ
حتى لا يُحسب عليه، فالنظام الجزائري يسعى أن يبقى على مسافة واحدة من جميع الأطراف في

تونس، وألا يُقال إنه داعم لنظام انقلب على دستور بلاده.

البوصلة نحو مصر
تفطّـن نظـام سـعيد مـؤخرًا، أن نظـام تبـون لـن يقـدم لـه الـدعم المطلـوب رغـم التنـازلات الكثـيرة الـتي
قدمها له والتجاوب الكبير معه في العديد من الملفات، التي منها ما أدخل تونس في أزمة مع المملكة

. المغربية في أغسطس/آب

لطالما كانت العلاقات المغربية التونسية في أحسن حال، حتى إن حصل خلاف بين البلدَين سرعان ما
يو إبراهيم غالي خلال يها، لكن استقبال سعيد لرئيس جبهة البوليسار يتم حله وترجع المياه إلى مجار
القمـة اليابانيـة الإفريقيـة الـتي عقـدت في تـونس الصـيف المـاضي بإيعـاز مـن الجـزائر وتـر العلاقـات بين

البلدين وأوصلها لدرجة لم تصلها من قبل.
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يـة يـة، دفـع نظـام قيـس سـعيد إلى الارتمـاء في أحضـان القيـادة الجزائر السـعي وراء المساعـدات الجزائر
والتنسيق معها في ملف الصحراء الغربية، رغم أن تونس ليست طرفًا، إن كان مباشرًا أو غير مباشر،

في هذه الأزمة التي أثقلت كاهل المغرب العربي، لكن النتائج كانت مخيبة.

مـن جهـة أخـرى، فقـدت تـونس حليفًـا قـديمًا، وهـو المغـرب، وإلى الآن ظلـت سـفارة تـونس في المغـرب
يــة بين ــر علــى التبــادلات التجار دون ســفير، وكذلــك الأمــر بالنســبة لســفارة الربــاط في تــونس، مــا أث

البلدين.

قبل هذه الأزمة، كانت قيمة واردات المغرب من تونس تبلغ  مليون دولار، فيما لا تتعدى قيمة
صادراته  مليون دولار، وسبق أن طالب مسؤولو الرباط  بضرورة مراجعة الاتفاقيات التجارية في

تونس لاختلال الميزان التجاري لصالحها.

حتم هذا الأمر، على القيادة التونسية مراجعة تحالفاتها والتوجه مجددًا نحو مصر- التي تخلت عنها
ير الخارجية المصري سامح فيما مضى لإرضاء الجزائر – وضمن هذا التوجه، وجهت تونس دعوة لوز

يارة البلاد، حتى تعيد النظر في هذه المسألة. شكري، لز

لا يبغي نظام سعيد التقرب من مصر فقط، وإنما يريد التقرب إلى الحلف الذي
تنتمي له القاهرة وتقوده دولة الإمارات

يًا بمناسبة عقد لجنة التشاور السياسي في دورتها الخامسة يارة سامح شكري لتونس، تأتي ظاهر ز
عشر برئاسة وزيري خارجية البلدين، لكن هدفها ترتيب التعاون القادم بين السيسي وسعيد، فالأخير
يبحــث عــن دعــم جديــد لم يجــده عنــد الجــزائر، ومصر تســعى لاقتنــاص الفرصــة، حــتى تواصــل تنفيــذ

برامجها في تونس والمنطقة ككل.
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خط بحري مباشر بين البلدين
يــز يــر النقــل التــونسي ربيــع المجيــدي عــن وجــود تنســيق مــع مصر لتعز ضمــن هــذا التــوجه، كشــف وز
التعاون في قطاع النقل، مشيرا إلى وجود مباحثات متقدمة مع الجانب المصري من أجل فتح خط

بحري مباشر بين البلدين.

ير التونسي أن هناك تجارب من أجل إنشاء مناطق لوجيستية، وفي مجال نقل البضائع، وأوضح الوز
ومعالجتها، وأضاف المجيدي أن هناك نقاشات أيضا مع الجانب المصري تتعلق بقطاع الطيران المدني،
وتحديدا حول التنسيق بين الناقلات الجوية لاستعادة الحركة الجوية بين البلدين إلى سالف وتيرتها.

الحديث عن خط بحري مباشر بين البلدين، الهدف منه مغازلة الجانب المصري، فهذه ليست المرة
الأولى الـتي يطـ فيهـا هـذا الملـف،، وسـبق أن تطرقـت الحكومـات الـتي سـبقت سـعيد في الحكـم إلى

هذه المسألة لكن لا جديد فيها إلى الآن.

كيف ستدعم مصر تونس؟
توجيه البوصلة مجددًا نحو مصر، يهدف إلى الحصول على مساعدات عاجلة تنقذ موازنة الدولة من
الانهيار، في ظل توقف أغلب مراكز الإنتاج في البلاد وعجز النظام عن إيجاد الحلول اللازمة للحصول

على تمويلات إضافية للموازنة.

لكــن لسائــل أن يســأل، مــا الــذي يمكــن أن تقــدمه مصر لتــونس، وهــي الدولــة الــتي تبحــث عــن
مساعدات مالية لها، خاصة أن اقتصادها في تراجع متواصل وعملتها في انهيار مستمر ونسب الفقر

والبطالة في ارتفاع لم يسبق أن عرفته البلاد؟

ار في #تونس الشقيقة .. #سامح_شكري يترأس الآن مع السيد #نبيل_عم
ير الخارجية التونسي اجتماعات الدورة ١٥ للجنة التشاور السياسي بين وز

يري الخارجية وكذا ����.. ملفات العلاقات الثنائية على طاولة مشاورات وز
العديد من قضايا المنطقة والملفات الدولية ذات الاهتمام المشترك
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لا يبغـي نظـام سـعيد التقـرب مـن مصر بحـد ذاتهـا، وإنمـا يسـعى إلى الحلـف الـذي تنتمـي لـه القـاهرة
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وتقوده دولة الإمارات، إذ يبدو أن سعيد يريد التقرب من الإمارات ولم يجد أفضل من التقرب لمصر
للقيام بذلك، لما يجمع البلدين من علاقات قوية.

ير الدولة الإماراتي الشيخ شخبوط بن نهيان ونهاية الأسبوع الماضي، استقبل سعيد بقصر قرطاج، وز
آل نهيان، وشدد في هذا اللقاء على أهمية العلاقات بين البلدين ورغبة القيادة التونسية في تعزيز

روابط التعاون بين البلدين.

يـرى نظـام سـعيد أن الإمـارات يمكـن أن تنقـذه مـن الأزمـة الاقتصاديـة الـتي تعيـش علـى وقعهـا البلاد
منذ انقلابه على الدستور ومؤسسات الدولة الشرعية، لكن من المستبعد أن تلقي الإمارات بكل ثقلها

في تونس، ذلك أن خططها تنفذ دون أن تخسر أي دولار.
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